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الملخص 

نظــرا للمتغــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة وحتــى السياســية التــي تمــر بهــا المجتمعــات الحضريــة والتــي 

تؤثــر عــى اســتعمالات المجــال الحــضري كنتيجــة حتميــة لتزايــد حاجيــات ســكانها و تجســيدا للبرامــج التنمويــة 

التــي مــن شــأنها أن ترتقــي بمســتوى تحــضر مجتمعاتهــا، ونتيجــة لنــدرة الاراضي الحضريــة القابلــة للتعمــر، 

توســعت عمرانيــا التجمعــات الحضريــة نحــو المجــالات المجــاورة و المخصصــة لوظائــف اخــرى كالمواقــع الاثريــة 

عــى وجــه التحديــد، مــما جعــل مــن هــذا الامتــداد خطــرا يتربــص بهــذه الاخــرة ويهــدد اســتمرار تواجدهــا 

برغــم مــا تمثلــه مــن بعــد ثقــافي واقتصــادي لمجتمعاتهــا.

اعتمادنــا عــى المنهــج الوصــف التحليــي، وبمقاربــة قانونيــة تســيرية نســتعرض تداعيــات هــذه الإشــكالية 

ــب عــى عــدم التحكــم  ــة، ومــا يترت ــد الجزائري ــة المعاضي ــة »بشــارة« ببلدي ــام لمدين عــى النظــام العمــراني الع

المجــالي لهــذه الأخــرة عــى المجــالات المجــاورة ونخــص بالذكــر الموقــع الأثــري »قلعــة بنــي حــماد« .

ــداد  ــلبية للامتـ ــات السـ ــة الانعكاسـ ــة بدراسـ ــة البحثيـ ــذه الورقـ ــنقوم في هـ ــبق سـ ــا مـــما سـ انطلاقـ

المجـــالي للتجمعـــات الحضريـــة ببلديـــة المعاضيـــد عـــى الموقـــع الأثـــري »قــــلعة بنـــي حـــماد« كنمـــوذج 

ـــذا  ـــن ه ـــبل لتثم ـــن س ـــث ع ـــة والبح ـــن جه ـــة م ـــراني الحالي ـــع العم ـــات التوس ـــل لمخطط ـــاء بدائ ـــع إعط م

ـــع  ـــه م ـــماري وتراكمات ـــراني و المع ـــا العم ـــق تراثن ـــن عم ـــتوحاة م ـــر مس ـــق معاي ـــة وف ـــة ثاني ـــن جه الارث م

إدخـــال أفـــكار لتجـــارب ناجحـــة و إعـــادة صياغتهـــا وفـــق متطلبـــات الهويـــة العمرانيـــة.

الكلمات المفتاحية: التراث العمراني– ضرورات الحفاظ - التوسع العمراني – الموقع الأثري »قلعة بني حماد«.
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1. المقدمة
يعتــبر الــتراث العمــراني الشــاهد المــادي عــى حضــارة الشــعوب التــي ولى زمانهــا دون اغــلاق نافــذة التواصل بــن الماضي 

والحــاضر لقــراءة هــذه الارث الناتــج عــن تكاتــف عــدة عوامــل مختلفة، و نظــرا لهذه القيمــة التاريخيــة الثقافيــة الحضارية التي 

لا يســتهان بهــا اصبحــت هويــة ثقافيــة ومراكــز جــذب ســياحي لتكــون بذلك من اهــم دعائــم التنميــة الثقافيــة والاقتصادية لدى 

شــعوبها، الأمــر الــذي جعــل من الجهات الرســمية تســعى لتلبية متطلبــات المجتمع الحــضري الحديــث في اطار تفاعــل وتناغم مع 

المناطــق الاثريــة الكائنــة بمحيطهــا العمــراني لأن المــدن عنــاصر ديناميكية غر ثابتــة عمرانياً ولا ســكانياً عــبر الزمن.

   إلا ان طــرفي الدراســة المتكاملــن مــن حيــث هــدف التنميــة والاســتمرارية الحضريــة، والمتناقضــن مــن حيــث الحيــز 

المجــالي جعــل عمليــة الموازنــة فيــما بينهــما بالغة الصعوبــة وفي بعض الحــالات تكاد ان تكون مســتحيلة ولا شــك أن حالة الدراســة 

»مدينــة قلعــة بنــي حــماد« ببلديــة المعاضيــد بالمســيلة أحــد شــواهد هــذه الإشــكالية و التي صغناهــا وفــق التســاؤلات التالية:

ــة والمســتقبلية  ــد؟، مــا هــي الأضرار الحالي ــة المعاضي ــة ببلدي ــات الحضري ــة اســتراتيجية تتوســع التجمع 1. وفــق أي

لهــذا التوســع عــى الموقــع الأثــري »قلعــة بنــي حــماد«؟

ــري  ــد حفاظــا عــى الموقــع الأث ــة المعاضي ــة لبلدي ــات الحضري ــف يُكــن التحكــم بالتوســع العمــراني للتجمع 2. كي

ــات تثمــن هــذا الارث ؟ »قلعــة بنــي حــماد« ومــا الي

ــا  ــة اختصاصن ــا مــن وجه ــي نقترحه ــة الت ــات الافتراضي ــا الخــروج مــن هــذه الاشــكالية مــن خــلال الإجاب يكنن

العلمــي عــى نحــو التــالي:

1. اســتمرار الزحــف العمــراني للتجمعــات الحضريــة المجــاورة نحــو الموقــع الاثــري »قـــلعة بنــي حــماد » يترتــب عليــه 

تدهــور فيزيــائي ينعكــس بــدوره ســلباً عــى البعــد الثقــافي والاقتصــادي المحــي و الوطنــي.ٍ

2. تتوســع التجمعــات الحضريــة ببلديــة المعاضيــد وفــق مخططــات مدروســة في بعــض الحــالات، ولكنهــا في أكــر الحــالات 

ارتجاليــة مــن دون دراســة مســبقة لمواجهة المتطلبات الآنية للمجتمــع المحي دون الرجــوع الى أدوات التهيئــة و التعمر المصادق عليها.

٢. أهداف البحث و منهجه:
من خلال ما تم الخوض به نصبو من ورقتنا البحثية هذه إلى بلوغ الأهداف الآتية:

1. تحديــد الخلفيــات وحــر حجــم الآثــار المترتبــة عــن عدم التحكــم بعملية توســع التجمعــات الحضرية ببلديــة المعاضيد 

)مجاليــا وســكانياً ( عــى الموقــع الاثــري، وايجــاد بدائــل لمخطــط التوســع العمــراني الذي يضمن عــدم تداخــل المجالن.

2.  ايجاد أساليب لتثمن هذا الموروث الذي يعُد مكسبا للمنطقة.

ــا مــع موضــوع الدراســة وفــق أســلوب مــراد  لتحقيــق الأهــداف ســالفة الذكــر بــكل ســهولة ومنطقيــة ســيكون تعاملن

ــالي: ــة أقســام عــى النحــو الت ــا إلى أربع )IMRAD(1 وبإســقاط هــذا الأســلوب نقســم عملن

 Imrad الشكل رقم )01(:هيكلة مجريات الدراسة بأسلوب مراد 

1. وهذا المصطلح اختصار )Introduction Methods Results And Discussion( و هو من أشهر الاساليب التي تسهل عى الباحثن عرض المادة العلمية، وتستخدم بمختلف التخصصات التي 

تستند عى دراسة الحالة )المنهج التجريبي( والميدان.
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بمنهــج بحــث وصــف تحليــي نــدرس مدلــولات طــرفي الدراســة للوصــول الى نتائــج اكــر رصانــة، و للتحكــم اكــر 

بمجريــات الدراســة يتوجــب علينــا الاســتعانة بمقاربــات علميــة نحددهــا كــما يــي:

المقاربــة التحليليــة:  تكمــن نجاعــة هــذه المقاربــة في فهــم العلاقــة الخطيــة المبــاشرة بــن الســبب والنتيجــة لــكل . 1

مدلــول عــى حــدة. 

المقاربــة الاتســاقية: نســتعن بهــذه المقاربة لإعطاء تفســرات واجابــات للعلاقة الجدليــة والمركبة بن مدلولي الدراســة بقصد . 2

كشــف طبيعــة العلاقــة المعقــدة والمتعديــة لإدراكهــا مــن جهــة، والموازنة فيما بينهــا لضمان تنمية شــاملة من جهــة اخرى.

وحتى تكون لنا رؤية شاملة بموضوع الدراسة، نتطرق لدراسة تجارب سابقة لخصناها في الجدول أدناه:
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جدول رقم )01(: نماذج من تجارب الحفاظ على التراث العمراني ]8،٥،1،2،4[
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مــن خــلال دراســة التجربــة الوطنيــة وتجــارب الــدول المجــاورة والعالميــة يتضــح جليــا أن هنــاك شــحاً بالميزانيــات 

العامــة التــي تــرف عــى الحفــاظ مقابــل الــتراث العمــراني الضخــم الــذي تزخــر بــه هــذه البلــدان عــى ســبيل المثــال 

لا الحــر مــما يحــول دون تطبيــق سياســات الحفــاظ جذريــا. لــذا تــم اللجــوء إلى اتخــاذ إجــراءات اســتراتيجية انتقائيــة 

لحمايــة الــتراث العمــراني واســتيعاب الديناميكيــة الحضريــة، بالإضافــة إلى إشراك مختلــف الجهــات الرســمية والمدنيــة في 

عمليــة الحفــاظ نظــرا لعــدم قــدرة الــدول عــى تحمــل المســؤولية كاملــة.

٣. الأهمية الثقافية والتنموية للموقع الاثري »قلعة بني حماد«
 تبعــد المدينــة الاثريــة »قلعــة بنــي حــماد » مســافة 36 كلــم شــمال شرقــي عاصمــة ولايــة المســيلة، بإحداثيــات خــط 

طــول 45° و50°شرقــا وخــط عــرض 35° و50 ° شــمالا وعــى 000 1 م فــوق مســتوى ســطح البحــر.

صنفتــه »منظمــة اليونســكو« عــام 1980م كــتراث انســاني عالمــي باعتبــار القلعــة مــن اهــم القلاع التي اسســها المســلمون 

في تاريخهــم في المغــرب العــربي، حيــث اسســها الامــر »حــماد بــن بلكــن بــن زيــري بــن الصنهاجــي » عــام 398 ھ/1007م 

بجبــل المعاضيــد لتكــون قاعــدة عســكرية لجيوشــه عــى غــرار مدينــة« اشــر » في بدايــة الامــر، ثــم اصبحــت بعــد ســنوات 

قلائــل حضــارة للدولــة الحماديــة ابتــداء مــن عــام 408 ھ/1018م. فأصبحــت القلعــة تنعم بمظاهر البــزخ والترف بفضــل الأمن 

والاســتقرار الــذى عاشــته الدولــة آنــذاك لا ســيما بعــد الغــزوة الهلاليــة الافريقيــة ومــا خلفتــه مــن اثــار ســلبية عــى عمــران 

المــدن الافريقيــة وكان مــن نتائجهــا فتــح بــاب الهجــرة عــى مراعيــه لــذوي الــروة و الجــاه مــن التجــار والصنــاع والفنانن 

والحرفيــن والعلــماء والطــلاب الى القلعــة، فــكان هــؤلاء دفعــا جديــدا في ازدهــار المدينــة و تقدمهــا في المياديــن المختلفــة 

رشــحها لأن تحتــل المكانــة البــارزة في التجــارة بــن حــواضر المغــرب الاســلامي و صفهــا »ابــو عبيــد البكــري« فقــال عنهــا 

إنهــا كانــت» مقصــد التجــار وبهــا تحــل الرحــال العــراق والحجــاز ومــر والشــام وســائر بــلاد المغــرب، وهــي اليــوم مســتفتي 

مملكــة صنهاجــي «. وهــذا الادريــي يقــول فيهــا هــي » مــن اكــبر البــلاد قطــرا واكرهــا خلقــا واغزرها خــرا واوســعها اموالا 
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واحســنها قصــورأ ومســاكن وخصبــا وأعمهــا فواكــه وقصبــا، وحنطتهــا رخيصــة ولحومهــا طيبــة ســمينة....«]7[.

توســعت المملكــة الحماديــة توســعا كبــرا خاصــة بعهــد« بلكــن بــن محمــد » و »النــاصر بــن علنــاس« لتشــمل مــدن 

كثــرة بالجزائــر ومدينــة »فــاس« بالمغــرب الاقــى و مدينتــي » صفاقــس والقــروان« بتونــس.

ولكــن الازدهــار الــذي عرفتــه القلعــة لم يــدم طويــلا. اذ سرعــان مــا أفــل ودب فيهــا الاضمحــلال واختفى بريقها بســبب ما 

تعرضــت لــه المدينــة مــن نكبات عنيفــة هزت عمرانهــا وتركتــه قاعا صفصفــا جــراء الهجــوم الهــلالي )1050م-1052م( الــذي رمى 

بــه الخليفــة العبــاسي« المعــز« »بنــو حــماد« جــراء اعلانهــم ولاءهم للفاطميــن بالقاهــرة، فهجرها ســكانها و حكامهــا الى »مدينة 

بجايــة« التــي انتقــل اليهــا مركــز حكــم الدولــة الحمادية منــذ ســنة 461 ھ/1100 م، وبعــد هــذا التاريخ دخلت القلعــة الحصينة طي 

النســيان ويحــوم حولهــا الصمــت، وهــي الآن أطــلال في حاجــة لمــن يكتشــف جوانــب أخرى منهــا لا تزال خفيــة حتــى الآن]7[.                                
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نظــرا لهــذه الأهميــة التاريخيــة والثقافيــة اضافــة للمؤهــلات الطبيعيــة مــن تنــوع المناظــر والمواقــع الطبيعيــة العــذراء 

والإعتــدال المناخــي، برمجتهــا الســلطات المحليــة لولاية المسيـــلة ضمــن أهم ثلاثة اقطاب ســياحية بالولاية )المســيلة ،بوســعادة 

،المعاضيــد( وتــم دعمهــا بمخطــط للتوســع الســياحي ZET لتشــجيع الســياحة المحليــة في المقــام الأول وتنميتهــا مــن شــمال 

البــلاد خاصــة في فصــل الخريــف والشــتاء، وفي المقــام الثــاني الاجنبيــة في اطــار ســياحة الأعــمال والمؤتمــرات العلميــة.

السنة

السياح
20102011201220132015

609615763964694009223723الجزائريون

10755598277215261420الاجانب

620366323792414161825143المجموع

جدول رقم )02(: احصائيات سياحة الموقع الاثري »قلعة بني حماد«، المصدر: مديرية السياحة لولاية المسيلة.

كــما يبــدو جليــا مــن الارقــام ســالفة الذكــر انهــا بعيــدة كل البعــد عــى الارقــام الفعليــة للمســاهمة في صناعة ســياحية 

حقيقيــة و مــا ينتــج عنهــا دفــع بديناميكيــة التنميــة الاقتصاديــة المحليــة والوطنيــة لأن الجانــب الســياحي بالولايــة يعــاني من 

عــدة نقائــص تتقاطــع في كثــر مــن النقــاط بواقــع الســياحة بالجزائــر نشــخصها عى النحــو التــالي]12[:

• العجز الكمي والنوعي لمرافق الإيواء السياحي بالولاية.

•  افتقاد الثقافة السياحية عند المواطن المحي. 

• عدم توفر محيط مثر لاهتمام السائح ) قلة الحفلات والاستعراضات، والتظاهرات ...(.

• بطء سر إنجاز الدراسات و التنفيذ الميداني لمخططات التنمية السياحية المحلية1.

ــة  ــوط الجوي ــياحة ، الخط ــي للس ــوان الوطن ــياحية )الدي ــة الس ــن بترقي ــن المعن ــن الفاعل ــيق ب ــف التنس • ضع

الجزائريــة، أصحــاب الفنــادق ....(.

٤. الوضعية الفزيائية الراهنة للموقع الاثري »قلعة بني حماد«
برغــم القيمــة التاريخيــة لهــذا الموقــع الاثــري والــدور الاقتصــادي الــذي يكــن أن يلعبــه، يعــاني مــن واقــع مريــر 

ــؤدي الى اعــادة النظــر بتصنيفــه كإرث انســاني،  ــذي يكــن ان ي ــار هــذا الارث ال و تدهــور مســتمر مــما يهــدد باندث

ونلخــص هــذه الأســباب بــالآتي : 

ــة •  ــة البولوني ــر بالموقــع عــام 1987-1988م مــن طــرف البعث ــة المســجد الكب ــم مئذن ــب وترمي ــة التنقي توقــف عملي

ــة. ــطِ ســوى 43% مــن المســاحة الكلي ــات لم تغ ــم ان هــذه الحفري ــد، مــع العل ــما بع ــة2 دون اســتئنافها في الجزائري

تــرك الموقــع الاثــري كفضــاء مفتــوح دون رقابــة عــى التجــاوزات مــما ادى الى اختفــاء 130 قطعــة اثريــة تم اســترجاع • 

64 قطعــة ولا زال التحقيــق قائمــاً الى يومنــا هــذا في ملابســات القضيــة بالإضافــة الى عمليــات حفر غــر مرخصة3.

اســتعمال الاســمنت المســلح في عمليــات الترميــم نظــرا لعــدم كفــاءة مقــاولات الانجــاز الجزائريــة في هــذا المجــال، • 

وشــح الميزانيــة المحليــة المخصصــة لترميــم الــتراث العمــراني.

زحــف المجــال الحــضري المجــاور للموقــع عــى مــرأى مــن الســلطات المحليــة نظــرا لوجــود 71 وحــدة ســكنية ذات • 

ملكيــة خاصــة بمجــال المحميــة الاثريــة دون قيــد او شرط، اضافــة لانجــاز مشــاريع بمجــال المحميــة الاثريــة ) ثكنــة 

.)ZET عســكرية، انبــوب غــاز، طريــق ولائي، منطقــة التوســع الســياحي

1. تم انطلاق عملية اعداد مخطط التنمية السياحية لولاية المسيلة SDAT في 2009 م وصدقت عليه الجهات المعنية في 2015م مع العلم ان افاق استراتيجيات هذا المخطط 2030م.

2. بداية العشرية السوداء بالجزائر بعد الانسداد السياسي و إلغاء الانتخابات المحلية التي فازت بها الجبهة الاسلامية للانقاذ سادت الفوضى والارهاب المدني بالجزائر.

3. استرجاع 64 قطعة أثرية فور التبليغ عن الحفريات غر المرخصة بالموقع الأثري »قلعة بني حماد«. جريدة الإخبارية الجزائرية، العدد 2014/01/1917،21.
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عوامل مرتبطةعوامل التدهور

المخاطر الناجمة

اضطراب
في التوازن 

 تلـــــــــــــــوثتغر في التركيبة
ب 

ري
تخ

ت
ايا

نف
ي 

رم

ي
رار

لح
ا

اء
الم

اء
لبن

د ا
مو

ئي
ضو

 ال
ت

عا
عا

اش

ية
يائ

كم
ال

ت
ما

سي
لج

ا

ئي
كيا

ال

ي
وج

ول
لبي

ا

ية
يع

طب
 ال

ئة
بي

ال

***نقل الطاقةالمناخ الجاف

**نقل المياهضغط البخار

التساقط 
الجريان السطحي 

ونفاذيته 

**

الرياح

القوة الميكانيكية، 

نقل قارورات الغاز 

والجسيمات 

****

الاشعاع 

الشمي

نقل الغاز ، تفعيل 

الإشعاع الضوئي

**

**الفيضاناتمجرى المياه

**شبكات التغذية المياه الجوفية 

التركيبة 

الجيولوجية 
**الزلازل

***تطور الجذورالنباتات 

***الطمي والتعشيشالحيوانات

ية
ران

عم
 ال

ئة
بي

النشاطات ال

العمرانية 

بناء، الحركة 

والاهتزازات، تهيئة 

تقنية، رمي نفايات 

********

الزوار

سرقة ، تخريب 

، نقل بيولوجي 

وإشعاعي 

********

.PPMVSA ،2014 :جدول رقم )03(: العوامل البيئية لتدهور الموقع الاثري لـ »قلعة بني حماد« والأخطار الناجمة عنها، المصدر
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ــة  ــة، لان التغــر بطبيعــة البيئي ــة شــأناً عــن نظراتهــا العمراني لا تقــل هــذه الأضرار الناجمــة عــن العوامــل الطبيعي

ــث أن: ــاني حي ــذه المب ــف جــزئي او كي له ــما الى تل ــؤدي حت ــا ي ــا بتشــوهات و تفاقمه ــب هيكله ــة يصي ــاني الاثري للمب

هبوط التربة او انزلاقها يحدث هبوطاً غر متكافئ في أجزائه أو تعرضه للاهتزاز.• 

الرطوبــة النســبية المرتفعــة التــي تــؤدي الى تفاعــلات كميائيــة أهمهــا التحويــلات الحمضيــة، وإذابــة الأمــلاح القابلــة • 

للذوبــان في المــاء والتــي توجــد عــادة في الأحجــار الرســوبية )الحجر الجــري، الرمي( وحملها إلى الأســطح المكشــوفة 

حيــث تتبلــور في الطبقــات الخارجيــة لهــذه الأســطح، كــما تســاعد أيضــا عــى نمــو الكائنــات المجهريــة التــي لا تهاجــم 

المــواد العضويــة فحســب، بــل أيضــا الأحجــار.

حركــة الريــاح التــى تزيــد مــن اضرر الأمطــار والثلــوج حيــث تعمــل الريــح نتيجــة تغــر اتجاههــا المســتمر حــول • 

البنــاء بدفــع الأمطــار والثلــوج إلى مناطــق عميقــة داخــل الجــدران مــما يزيــد مــن نســبة الرطوبــة فيهــا.

اشــعة الشــمس التــي تــؤدي الى جفــاف محاليــل هــذه المبــاني بعامــل التبخــر مــما يجعلهــا عرضــة للتعــري والتــآكل نتيجــة • 

لتكــدس الامــلاح عــى الســطح، كــما ان ارتفاعهــا او انخفاضهــا يــؤدي الى امتــداد او انكــماش فيولــد ذلــك تشــققات بالمبــاني.

ــة بالأحــماض نتيجــة الغــازات الملوثــة للجــو مثــل ثــاني اكســيد الكربــون •  الأمطــار وخاصــة الغزيــرة منهــا والمحمل

ــوث كميــائي للمبــاني.  التــي تــؤدي الى تل

ــهد  ــل مش ــي تمث ــماد« الت ــي ح ــة بن ــري» قلع ــع الاث ــائي للموق ــع الفزي ــور الوض ــياب تده ــتعراضنا لأس ــد اس بع

ــا. ــك فرضيتن ــد بذل ــا نؤك احتضاره

٥. التوسع العمراني للتجمع الحضري » بشارة« المجاور للموقع الاثري«قلعة بني حماد«
»بشــارة« هــي التجمــع الحــضري الرئيــي لبلديــة المعاضيــد منــذ التقســيم الإداري 1974 م ويقــع ضمن دائرتــه الادارية 

أربعــة تجمعــات حضريــة ثانويــة، يتــد عــى مســاحة 258.66ھ، يشــغله 5873 نســمة حســب الإحصــاء العــام للســكن والســكان 

ســنة 2008م، مــا يعــادل نســبة 24.29% مــن مجمــوع ســكان البلديــة ككل. مــر هــذا التوســع بعــدة مراحل:

المرحلــة الاولى: تشــكلت النــواة الاولى لمدينــة »بشــارة« في ســتينيات القــرن المــاضي فكانــت عبــارة عــن مجموعــة • 

مــن المســاكن الفرديــة بشــكل غــر مخطــط لــه وكان العمــران غــر منتظــم وبعيــداً كل البعــد عــى الموقــع الاثــري 

الذي كان ينتمي خلال هذه المرحلة الى المجال الريفي. 

المرحلــة الثانيــة: توســعت النــواة الاولى لمدينة »بشــارة »نحو الجهة الشــمالية الغربيــة في فترة مــا بــن 1980- 1998م بإنشــاء تجزيئات • 

ترابيــة )71+108 حصــة ( مــن الوكالــة العقارية، إضافة للمســاكن الاجتماعية الايجارية من ديوان التســير والترقية العقاريــة. كان هذا 

التوســع مخططــاً لــه غــر انــه كان يقــترب من الجهــة الجنوبية للموقع الاثــري الــذي بقي خلال هــذه المرحلــة في المجــال الريفي.

المرحلــة الثالثــة: منــذ عــام 1998م الى يومنــا هــذا حيــث توســعت مدينــة »بشــارة« عى طــول محور طريــق الولايــة، كانت • 

برامــج الســكن الاجتماعــي الإيجــاري في اطــار الخطــة الخمســية 2000 - 2006 الطابع الغالب في سياســة الإســكان.

 + atlas2.2017 صورة رقم )01(:الصورة الجوية للمجال الطبيعي ومراحل التوسع العمراني للتجمع الرئيسي »بشارة« والموقع الاثري »قلعة بني حماد «، المصدر

.ARCGIs معالجة الباحثين
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يتم النسيج العمراني الحضري »بشارة »حاليا وفق مخطط التهيئة والتعمر المصادق عليه من الهيئات الرسمية 

2004، إلا أن التطبيق الميداني لهذا الأخر يصطدم بعدة عوائق نلخصها فيما يي:

محاط بمناطق جبلية متفاوتة الانحدار بن مستحيلة البناء والبناء بتكلفة عالية.

وجود أودية وشعاب.• 

محاط ببساتن وأراضٍ زراعية خصبة.• 

توسيع مخطط حماية الموقع الاثري PPMVSA من 150 هـكتاراً إلى 271.70 هكتار مما أدى إلى تداخل المجالن • 

من الجهة الشرقية والجنوبية.

اتجاه واحد للتوسع العمراني عى محور الطريق البلدي المهيكل له.• 

وجود 147 سكناً هشاً يشوه النسيج العمراني بنسبة 2.44% من إجمالي المساحة السكنية للتجمع1.• 

الصورة رقم )02(: مبانٍ غير شرعية داخل الموقع الاثري »قلعة بني حماد«، المصدر الباحثين 2017.

٦. النتائج:
مــن خــلال مــا ســبق مــن التحليــل العمــراني يتبــن لنــا أن عمليــة التوســع العمــراني تتــم وفــق مخطــط اســتشرافي 

تتعــدى آفاقــه 25 ســنة حســب قانــون التهيئــة والتعمــر 29/90، وتــم إعــادة مراجعــة المخطــط ســاري المفعــول ســنة 2004 

ــكل  ــة بش ــج التنموي ــذ البرام ــة تنفي ــنة نتيج ــد 14 س ــنة1990م أي بع ــدة س ــه المع ــط الاول أهداف ــق المخط ــل أن يحق م قب

ارتجــالي دون رجــوع للمخططــات المصــادق عليهــا شــأنها شــأن باقــي التجمعــات الحضريــة بالجزائــر2، مــما ادى إلى تراكــم 

الأخطــاء التقنيــة في المجــال الحــضري التــي أخلــت بالتخطيــط الاســتشرافي العــام لهــذه التجمعــات الحضريــة ولتضــارب 

اســتراتيجيات مختلــف المخططــات و نخــص هنــا بالذكــر مخطــط حمايــة الموقــع »بنــي حــماد« ومخطــط التهيئــة والتعمــر 

لبلديــة المعاضيــد، وهــذا مــا يؤكــد فرضيتنــا.

مــن خــلال التحليــل الســكاني والتوســع المجــالي لمجمــوع التجمعــات الحضريــة لبلديــة المعاضيــد والعوامــل المؤثــرة 

ــبعة  ــات غــر مش ــل وجــود 02 تجمع ــوازن مقاب ــة ت ــي »بشــارة« في حال ــع الحــضري الرئي ــا إلى أن التجم ــا توصلن به

ــد ذلــك الى: ــة التعمــر عــى التجمــع الرئيــي. ونعي ــزاً في عملي ــة(، إلا أنهــا تشــهد تركي ــل ،جعون )الغي

عامــل التحــضر: لإثبــات أفضليــة احتــلال الحيــز الحــضري، وتــأتي هــذه الأفضليــة مــن خــلال الطلــب المســتمر 	 

والحاجــة الماســة لهــذا الاســتعمال في إشــغال ذلــك الحيــز، اعطــى للتجمــع الحــضري الرئيــي« بشــارة » الاولويــة 
1. احصاء العام لسكن و سكان 2008.

2.  تريح رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى . رقم 01 المؤرخة في 19 إبريل2010 » لا بد من الإقرار بأن عشريتن من الاستهلاك المكثف للاحتــــــياطات العقارية ) دون تخطيط استشرافي 

حقيقي، وتضاعف مستويات القرار الذي ساد، وخاصة في فائدة المساكن الفردية المفرط(، قد سبب تآكلاً شديداً لأراضٍ قابلة للتعمر كانت كفيلة باحتضان برامج تنموية غر مسبوقة، أرادها 

المواطنون لتلبية احتياجاتهم«. 
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والافضليــة للاســتفادة مــن برامــج تنمويــة مهمــة موجهــة للبلديــة.

عامــل النقــل: لعامــل النقــل أثــر بالــغ في عمليــة النمــو والتوســع الحــضري للمــدن وتباعــد أطرافهــا، فحيثــما امتــد 	 

شريــان الطــرق امتــد العمــران وتوســعت فعاليــات الســكان مــن خــلال نقــل الحركــة مــن مركزهــا الى محيطهــا 

الخارجــي، والعكــس صحيــح. فــكان لمحــور طريــق الولايــة رقــم 02 الرابــط بــن الطريقــن الوطنــن رقــم 40 و 45 

)ولايــة المســيلة -ولايــة الــبرج بوعريــج( أثــر كبــر.

العامــل الاقتصــادي: ترتبــط حركــة التطــور الاقتصــادي بشــكل فاعــل بعمليــة التحــضر. اذ يعــد النشــاط الاقتصــادي 	 

ــن  ــد م ــور العدي ــارة« ظه ــع الحــضري »بش ــث شــهد التجم ــة ،حي ــأة المســتوطنات الحضري ــلا أساســيا في نش عام

الــورش والوحــدات الصناعيــة ذات الطابــع المحــي والبســيط كنتيجــة للنــزوح الريفــي.

ــعها 	  ــام توس ــة ونظ ــي للمدين ــب الداخ ــر في التركي ــكل كب ــة بش ــل الاجتماعي ــر العوام ــة: تؤث ــل الاجتماعي العوام

ــوروث  ــم ذات م ــراف وقي ــد وأع ــادات وتقالي ــن ع ــائدة م ــة الس ــر الاجتماعي ــت المظاه ــة اذا كان ــالي خاص المج

ــدن. ــذه الم ــكان ه ــه س ــز ب ــم يتمي ــافي قدي حضــاري وثق

الشكل رقم )01(: تصنيف التجمعات الحضرية لبلدية المعاضيد بطريقة ZEPH،المصدر اعداد الباحثين2017.

لقــد عُــرف التوســع في المجــال الحــضري عــى أنــه عمليــة انتشــار و امتــداد خــارج حــدود المدينــة اي توســع الهيــكل 

الحــضري للمدينــة وانتشــاره دون التقيــد بحــدود المناطــق التــي حدثــت فيهــا تلــك العمليــة].1[.

كــما عــرف بأنــه ميــل الســكان للاســتقرار في المــدن مــن جهــة وتوســع المــدن مــن جهــة اخــرى ولا ســيما المــدن 

الكبــرة. وقــد تكــون هــذه العمليــة قــد تمــت بشــكل عشــوائي غــر منظــم، أو بشــكل علمــي ومخطــط ]6[.

مــما ســبق ووفقــا لمفهومــي التوســع المجــالي الحــضري يكــن القــول إنــه قــد تحــدث حالــة مــن عــدم التوافــق بــن 

هــذا الاخــر والاهــداف العامــة لتنميــة هــذه التجمعــات الحضريــة ) سياســية، اقتصاديــة، اجتماعيــة، بيئيــة، ثقافيــة ...( 

ولا يكــون ذلــك الا في اطــار تشريعــي وقانــوني واضــح وملــزم خــلال كافــة مراحــل العمليــة التخطيطيــة.

7. تحليل ومناقشة النتائج
ــات  ــلاث توجه ــتراث العمــراني، يكــن تأطرهــا في ث ــوع لسياســات التعامــل مــع ال برغــم المجــال الواســع والمتن

ــالي: ــي حــماد » عــى النحــو الت ــة بن ــري » قلع ــة الدراســة للموقــع الاث انطلاقــا مــن اســتقراء حال
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• الاتجاه الاول:

ينظــر إلى هــذا الــتراث العمــراني بنــوع مــن التعظيــم، ويدعــو للمحافظــة عــى معالمــه الاثريــة ويرفــض أي تغيــر أو 

تحديــث ولــو في اضيــق الحــدود. و لذلــك تضافــرت الجهــود مــن منظمــة اليونســكو وصنــف الموقــع الاثــري » قلعــة بنــي 

حــماد » ضمــن الــتراث الإنســاني ســنة 1980م ، و دولــة الجزائريــة قننــت حمايــة الــتراث و أعــدت مخططــات لذلــك.

• الاتجاه الثاني:

يتبنــى نزعــة التطــور والتقــدم ويــرى ان الــتراث العمــراني جــزء مــن المدينــة المعــاصرة و بالتــالي لابــد ان تطالــه 

ــي  ــراني والاجتماع ــال العم ــا في المج ــات دمجه ــق مخطط ــام تطبي ــال أم ــاح المج ــب إفس ــذا يج ــور. ل ــذا التط ــار ه اث

الحديــث. و مــن خــلال هــذا الفكــر تــم تجســيد عــدة مشــاريع حضريــة بمحيــط المحميــة الاثريــة حتــى لا تشــكل حجــر 

عــر امــام التنميــة العمرانيــة مــما ادى الى تهديــد تواجــد الموقــع الاثــري »قلعــة بنــي حــماد«.

• الاتجاه الثالث:

ــه مــع عــدم اغفــال  ــان حــي وإرث ثقــافي متميــز يجــب المحافظــة علي ينظــر الى الــتراث العمــراني عــى أنــه كي

ــه  ــاده وعلاقات ــة ابع ــان بكاف ــذا الكي ــع ه ــل م ــتدعى التعام ــذي يس ــر ال ــة، الام ــورات الحالي ــع التط ــه م ضرورة تلاؤم

ــا.  ــه باقتراحاتن ــا التوصــل إلي ــا حاولن ــذا م ــة المجــالات. و ه ــن دون الاخــلال بخصوصي ــة م الوظيفي

8.اقراحات 
اســتندنا لواقــع مشــخص وتبويــب معطياتــه بقاعــدة البيانــات الجغرافيــة بنظــم المعلومــات الجغرافيــة Arc gis لــكل 

مــن الموقــع الاثــري والتجمــع الحــضري، فكانــت الصــور الآتيــة بعــد عمليــات النمذجــة المكانيــة التــي أجريــت عليهــا.

.arcgis 2017 صورة رقم )3(: عمليات النمذجة للعناصر العمرانية للتجمع الحضري »بشارة« والموقع الأثري »قلعة بني حماد«، المصدر معالجة الباحثين
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بعــد نتائــج التحليــل المــكاني لقاعــدة البيانــات الجغرافيــة تــم تحديــد  معايــر وشروط محــددة  مــن أجــل اقــتراح 

الاتجــاه المســتقبي الامثــل لتحويــل الامتــداد المجــالي الحــضري بعيــداً عــن الموقــع الاثــري »قلعــة بنــي حــماد » مــن جهــة، 

وقلــب الواقــع العمــراني الحــالي الى واقــع افضــل  )نســيج عمــراني متصــل( مــن جهــة أخــرى.  فــكان مــا يــي:

Arcgis 2017الصورة رقم )4(: نموذج المقترح لعملية التوسع العمراني لتجمع الحضري »بشارة »و حماية الموقع الاثري »قلعة بني حماد««، المصدر معالجة الباحثين

لضمان فعالية العمل التخطيطي وتنفيذه، عززنا مقترحنا البياني بمجموعة من الاقتراحات:

اعــادة انتشــار التوســع العمــراني مــن التجمــع الرئيي نحــو التوابــع الحضرية ببلديــة  المعاضيد حتى نضمــن التــوازن المجالي.• 

ترســـيخ مبدأ التســـير اللامركزي وانتهـــاج مبدأ المجتمع المحي أســـاس التنميـــة الحضريـــة وإشراك كل الفاعلن • 

الحكوميـــن المحلن والمدنيـــن بعملية الحفاظ عـــى التراث العمـــراني المحي لانهم اكـــر وعياً بأهميتـــه وحرصاً عليه.

الاســتفادة مــن اتفاقيــة اليونســكو لحمايــة الــتراث العالمــي 1972 لــرد الاعتبار لهــذا الارث ببرامــج دولية اســتعجاليه.• 

رفع مســتوى التنســيق والتشــاور في اعداد مختلف المخططات التنموية الحضرية لتجنب تضارب توجهاتها واســتراتيجياتها.• 

تحويــل العوائــق الطبيعيــة والاصطناعيــة لمكتســبات تنمويــة بإعــادة توظيفهــا لتنشــيط قطــاع  الســياحة بالمنطقــة وتنويــع • 

الواجهــات الســياحية ) الســياحة التراثيــة، الســياحة الجبليــة ، الســياحة شــتوية، ســياحة الأعــمال ...( لتوفر مــوارد جديدة 

لتنفيــذ العمليــات العمرانيــة لإعــادة الاعتبــار لهــذا الارث العمــراني )ترميــم وتجديــد( كخطــوة اولى لتســتعمل هــذه الموارد 

الماليــة للتنميــة المحليــة كخطــوة ثانية.

ـــاركة •  ـــة والمش ـــات التنظيمي ـــع المخطط ـــاوب م ـــوب التج ـــة ووج ـــق التراثي ـــذه المناط ـــة ه ـــة بأهمي ـــة الجماهري التوعي

ـــار. ـــاظ ورد الاعتب ـــة حف ـــة بعملي الفعلي
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المختصرات
PPMVSA: مخطط حماية و تثمن المعالم و المواقع الاثرية. 

ZET : مخطط  منطقة التوسع السياحي.

PDAU: مخطط العام لتهيئة و التعمر. 

2alsat: وكالة القمر الفضائي الجزائري للاتصالات.

ــص  ــل وأخ ــذا العم ــاز ه ــة لإنج ــات اللازم ــا المعلوم ــت لن ــي قدم ــيلة الت ــة المس ــة بولاي ــات الحكومي ــكل الهيئ ــكر ل ــدم بالش ــكر: أتق ش

بالذكــر المفتــش العــام بمديريــة الســياحة الســيد شــاكي عبــد الحــق والمكلــف بعمليــة إعــداد مخططــات حمايــة المواقــع الاثريــة 
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Abstract
Due to the social, economic and even political changes undergone by urban 

communities that have great impact on the use of urban space as an inevitable result of 
the growing needs of the population for the implementation of development programs 
for the rise of the urban level of the community.

The scarcity of viable urban land for reconstruction led to an urbanization of urban centers 
in neighboring areas assigned to other functions specifically archaeological sites. This extension 
has become a real danger for them and threatens their existence despite their cultural dimension 
and economic importance. Between determinism of urban extension and the need to preserve 
the architectural heritage, planners and managers of cities are in a dilemma. Our choice of the 
archaeological site of the «Qalaa Beni Hammed»Algerian as an example is made to study the 
risks that expose it to danger because of the proximity extension of urban areas in a manner that 
goes opposite to the plans, or their expansion is randomly achieved.

Based on the descriptive and analytical methods associated to a legal approach to 
management, we will highlight the impact of this issue and its implications on the city of 
«Bechara» and the consequences resulting from lack of control in the planning system and its 
collateral effects on other sectors, including the archaeological site of «Kalaa of Beni Hammad.»

In this view, we go through this research paper to study the impacts of extending 
the current and future space of proximity urban areas in the municipality of Maadid, on 
the archaeological site of «Qalaa Beni Hammed» as a model, giving alternatives to the 
existing urban expansion plans on the one hand, and the search for ways to value this 
heritage on the other, according to the standards inspired by the depth and accumulation 
of our urban and architectural heritage, with the introduction of ideas for successful 
experiences, reformulated according to the requirements of the urban identity.

Keywords: Architectural Heritage - preservation needs - urban expansion - 
Archaeological site «Qalaa Beni Hammed».               




